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دور نصارى المغرب الأقص ى في الحياة السياسية والعسكرية في عصر 

 م( 1269-1146هـ /  668-541) الموحدين

 
 أ. مختار أحمد عفيفي)*( أ.د/ حسين م ارد)**( د/ بطل شعبان)***(      

 

والعسكرية في  يرصد هذا البحث دور نصارى المغرب الأقصى في الحياة السياسية
عصر الموحدين ، وهو أحد أهم الأدوار التي لعبها نصارى المغرب الأقصى خلال فترة 
البحث نتيجة اعتماد بعض خلفاء الدولة الموحدية على العنصر النصراني ، بدعم وتشجيع 
من البابوية في أوروبا ، وكان لهذا الدور السياسي انعكاس مهم على أحوال النصارى في 

مغرب الأقصى خلال العصر الموحدي فكان للنصارى دور مهم في من يتولى بلاد ال
 العهد الموحدي ، كما كان البعض منهم حجابًا ومنهم من تولى السفارة للدولة الموحديــة.

 

Abstract:  

        This research monitors the role of the Christians of the far 

Maghreb in the political and military life in the Almohad era, and it is 

one of the most important roles that the Christians of the Far Magherb 

played during the research period. 

       As a result of the dependence of some of the Almohad caliphs 

on the Christian element, with the support and encouragement of 

patriarchy in Europe, this political role had an important reflection on the 

conditions of Christians in the Far Maghreb during the Almohad era. 
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عرف المغرب الاسلامي كغيره من الامصار الاسلامية قيام العديد من الدول فكانت 
م( من بين الدول التي استطاعت أن تظل 1269-1146هـ /668-541الدولة الموحدية)

المغرب الاسلامي تحت رايتها ، فكان انبعاثها محاولة تاريخية لتوحيد اقطار المغرب و الاندلس 
ح الموحدي على أرض الواقع و قد امتد وجودها أكثر من مائة و خمسون عاماً لتجسيد هذا الصر 

 م( .1146هـ/541منذ أن أعلن عن قيامها عبد المؤمن بن علي حين دخل مدينة مراكش عام )
عاش في كنف هذه الدولة مجموعة من الجاليات غير المسلمة المعروفين في ذلك 

كانوا يشكلون أقلية داخل المجتمع الموحدي ، يعرض  الوقت بأهل الذمة و منهم النصاري الذين
 هذا البحث دوافع الاستقرار النصراني في المغرب الاقصى في العصر الموحدي واسبابه 

ترجع أهمية هذه الدراسة أنها تبرز صفحة مهمه من تاريخ المغرب الاقصى في العصر 
لمين و أهل الذمة بوجه عام و الموحدي من أجل ابراز صفحة من التعايش و التسامح بين المس

النصارى بوجه خاص ، كما تهدف هذه الدراسة الي التأكيد على التواجد النصراني في كافة 
ارجاء المغرب الاقصى و مدنه، أما عن التحديد الزمني للدراس فيبدأ بقيام دولة الموحدين عام 

 م(.1269ـ/ه668م( و تنتهي بسقوط مراكش على ايدي المرنيين عام)1146هـ/541)
تم تقسم البحث الي اربعة مباحث ، المبحث الاول تناول الدوافع التجارية و عرض المبحث 
الثاني الدوافع العسكرية، و جاء المبحث الثالث بتناول الظروف الاضطرارية و أخيراً المبحث 

 الرابع البعثات أو الارساليات الي بلاد المغرب الاقصى بغرض التنصير .
الاستقرار النصراني في المغرب الاقصى في عصر الموحدين فشملت تعددت دوافع 

و النفي و قدم البعض  كالأسرالي ظروف اضطرارية  بالإضافةدوافع تجارية و أخري عسكرية 
 بصورة ودية في بعثات و ارساليات . 

كـم الموحـدى، ونظـرا لان شهدت بلاد المغرب الأقصى نشاطاً تجارياً ملحوظاً خلال فتـرة الح
هذه المنطقة تشترك كما هو معروف مع بقية بلاد المغرب الإسلاميفي منطقة جغرافية متميزة من 

ــــاض تعــــد مــــدخلًا ضــــرورياً لمعرفــــة الظــــاهرة الاقتصــــادية لأى منطقــــة ــــع، وتســــاريس، ومن ، (1)موق
علــى المحـــي  فــالمغرب الأقصــى يتمتــع بســواحل طويلــة تمتــد علـــى البحــر المتوســ  واخــرى تمتــد 

                                                            

عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي فى المغرب خلال القرن السادس الهجرى، دار الشرق، بيروت، ( 1)
 .35م، ص1983
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الأطلســي، ممــا أتــاح لهــا الســيطرةعلى طــرق التجــارة، وكثيــر مــن المــوانن البحريــة والتــي تعــد نقطــة 
لقاء للتجارة الخارجية والداخليـة ممـا شـجع التجـار النصـارى علـى التوجـه  لـى تلـك المـوانن بغـرض 

دلس وبـلاد المغـرب ، كما كان لقرب المسافة بين بلاد الأن(1)التجارة ومنهم من طاب له العيش بها
الأقصـــرأثره فـــي التقـــارب والتواصـــل بـــين المـــدن النصـــرانية شـــمال البحـــر المتوســـ  وبـــلاد المغـــرب 
الأقصروالتي يفصل بينهما مسيق جبل طارق أو بحر الزقاق والذى يتراوح عرضه من اثنى عشر 

انيا ودول .وقــد شــجع قصــر المســافة علــى وفــود التجــار النصــارى مــن  ســب(2) لــى ثمانيــة عشــر مــيلاً 
، (3)أخـــرى  لـــى بـــلاد المغـــرب واســـتقرارها فـــي بعـــض المنـــاطق، والمـــوانن الســـاحلية كمدينـــة ســـبته

 .(6)، وغير ذلك من مدن المغرب الأقصى(5)، وتطوان(4)وطنجة
وجدير بالذكر أن مناض الحرية، وحسن سياسة التعامـل التـي حـرص الخلفـاء الموحـدون علـى 

تجـار البلـدان النصـرانية الـذين فسـلوا الاسـتيطان والاسـتقرار فـي جعلها سُنّة، استقطبت العديد مـن 
 .(7)المدن المغربية الساحلية تسهيلًا لمهامهم باستقبال السفن، ونقل البسائع

                                                            

 .78،ص2م ،ج1984مارمول:افريقيا ، ترجمة محمد حجي ، مكتبة المعارف للنشر ، الرباط ، المغرب ،( 1)
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سبتة: مدينة عظيمة على البحر المتوس ، تقابل الجزيرة الخسراء، ليس لها  لا البر غير طريق واحد من ( 3)

 جهة الغرب، لذا هي حصينة جداً، مرساها من أجود المراسي. 
 . 182، ص3،ج 1975ر فى خبر الاقطار، مكتبة لبنان ، بيروت ، ينظر: الحميري: الروض المعطا 

طنجة: مدينة قديمة أزلية، تقع على جبل مطل على البحر، مدينة حسنة بها أسواق وصناع، وبها  نشاء ( 4)
 المراكب والقلاع، فيها زارع وغلات، سكانها بربر ينتسبون  لى صنهاجة. 

 . 522، ص2مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مجينظر: الشريف الإدريس: نزهة المشتاق،  
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 وعلى بعد حوالي ستة أميال من البحر المتوس . 
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 . 318ص
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 .20م، ص2008الزقازيق، 
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كمـــا اتخـــذ الموحـــدون التـــدابير اللازمـــة لحفـــق الأمـــن وتحقيـــق الاســـتقرار داخـــل الـــبلاد وذلـــك 
ـــة، والع ـــى الفـــتن والاضـــطرابات الداخلي ـــى ســـلامة التجـــار والتجـــارة فـــى البحـــر بالقســـاء عل مـــل عل

،فقـد سـاعدت هـذه الامـور علـى اسـتقطاب (1)المتوس  بمقاومة القرصنة البحريـة والحـد مـن غـاراتهم
العديد من التجار النصارى  لى بلاد المغرب الأقصى والاستقرار بها بعد ان تحقق الأمـن والامـان 

تجـارة البريـة والعبـارة للصـحراء يعـد أيسـاً مـن بها، كمـا ان  حكـام الموحـدين قبسـتهم علـى طـرق ال
الدوافع التجارية التى شجعت التجار النصارى على التقاطر نحو مدن بلاد المغـرب الأقصـى، فقـد 
حقــق الموحــدون بــذلك انفتاحاًمهمــاً علــى العــالم المتوســطى، ممــا أعــان علــى قيــامهم بــدور الوســي  

ر  لــى حــرص الموحــدين بهــذه السياســة علــى التجــارى الــذى أصــبحوا يســطلعون بــه، كــل ذلــك يشــي
توطيــد علاقــاتهم بالــدول النصــرانية؛ ونتيجــة لــذلك توافــد العديــد مــن التجــار النصــارى  لــى المــوانن 

 .(2)المغربية
تــزامن مــع هــذا أيســاً حــرص الــدول النصــرانية التجاريــة علــى اللحــاق بركــاب عصــر النهســة 

ــــرنيين ) ــــل 13-12ه/ 7-6خــــلال الق ــــذى كــــان يمث ــــى الاقتصــــاد م( ال حركــــة مجتمعيــــة شــــاملة ف
والسياسة والثقافة والفنـون وكانـت البرجوازيـة المتوسـطية تتطلـع فـى هـذه المرحلـة نحـو بسـ  نفوذهـا 
وسلطانها فأخذت السفن الإيطالية التجاريـة تجـوب ميـاه البحـر المتوسـ  محملـة ببسـائع ومنتجـات 

المهمــة لكونهــا أقــرب المنــاطق  لــى  الــدول المتوســطية، وتعــد بــلاد المغــرب الأقصــى مــن الأســواق
المدن المتوسـطية، كمـا تعـد البوابـة أو المنفـذ لمـرور المنتجـات المتوسـطية  لـى بـاقى بـلاد المغـرب 
الأقصــــى ودول أفريقيا.فســــلًا عــــن وقــــوع دول المغــــرب علــــى طريــــق الــــذهب ممــــا شــــجع التجــــار 

 .(3)النصارى على التوجه نحو بلاد المغرب الأقصى والاستقرار بها
وقــد تعــزز هــذا الــدافع التجــاري بفســل تنظــيم العلاقــة بــين التجــار النصــارى والمغاربــة؛ ممــا 
شجع التجار النصارى على الاستقرار ببلاد المغرب، فقـد حرصـت الجمهوريـات التـي ينتمـون  ليهـا 

م( عقـدت جمهوريـة 1186ه/ 581على عقد معاهدات تجاريـة مـع المغـرب الأقصـى، ففـي سـنة )
ه/ 595-580لتجــارة والســلم مــع الخليفــة الموحــدي يأبــي يوســف يعقــوب المنصــوري )بيـزة معاهــدة ل
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ــة لتجــار بيــزة فــي كــل مــدن يســبته،  25م( لمــدة 1184-1198 ســنة تســمنت مــنح الحريــة الكامل
 .(1)ووهران، وتونسي

وممـا شـجع أو دفـع التجـار النصـارى علــى الاسـتقرار المغـرب الأقصـى هـو سـهولة الاتصــال 
ي، فلــم يجــد هــؤلاء التجــار أدنــى حــرج فــي ذلــك لتــذليل كــل مــا يعتــرض نشــاطهم بالخليفــة الموحــد

التجــاري مــن صــعوبات، يؤيــد ذلــك الرســالة التــي بعثهــا قنصــلهم  لــى الخليفــة يأبــي يوســف يعقــوبي 
م( حــول الصــعوبات التــي أعاقــت عــدداً مــن التجــار مــن أجــل اســتخلاص 1181ه/ 581بتــاريخ )

لون المغاربة حيث  نهم لم يديروا ظهورهم لهـذه النـداءات، وقـد جلود من يبجايةي، واستجاب المسؤو 
ســــاهمت الكنيســــة بنشــــاطها فكانــــت ترعــــى هــــذه المصــــالح التجاريــــة وتباركهــــا، فبعثــــت بأســــاقفتها 
وقسيسـيها  لـى مختلـف المـدن المغربيـة لتنظـيم حيـاة التجـار الدينيـة، فكـان ذلـك أساسـاً فـي اسـتقرار 

 .(2)النصارى بالمغرب الأقصى
ســح ممــا ســبق أن العامــل أو الــدافع التجــارى يعــد أهــم عوامــل وجــود النصــارى واســتقرارهم يت

بالمغرب الأقصى، فقد تعددت الأسباب وتهيأت الطرق لقيام هذا العامـل بـدوره، فـالموقع الجغرافـى 
لــبلاد المغــرب الأقصــى ومــدن ومــوانن الــدول النصــرانية مناســبا ومشــجعا لوجــود التجــار النصــارى 

حيــث يقــع كــل منهمــا علــى ضــفتى البحــر المتوســ  الفاصــل بينهمــا والــذى يعــد أداة ربــ   بــالمغرب،
وتواصــل بــين الجــانبين، وضــيق المســافة بــين دولــة  ســبانيا وبــلاد المغــرب الأقصــى شــجع الكثيــرين 
من النصارى على العبور  لى مدن وموانن المغرب عبر مسيق جبل طارق بغـرض التجـارة، كمـا 

حقيــق الأمــن الــداخلى للــبلاد فــالأمن يولــد الاســتقرار ويجعــل التــاجر  منــا حــرص الموحــدون علــى ت
علــى رأس مالــه وتجارتــه، لــذلك اهــتم الموحــدون بالقســاء علــى الفــتن والاضــطرابات، وعملــوا علــى 
مقاومــة القرصــنة البحريــة بعقــد المعاهــدات التــى تســمن حريــة الملاحــة ومعاقبــة القراصــنة، فشــجع 

 صارى  لى المغرب الأقصى ومزاولة نشاطهم التجارى.ذلك على تدفق التجار الن
ــالمغرب الأقصــر بان الحكــم  وهنــاك عوامــل أخــرى ســاهمت فــى وجــود النصــارى واســتقرارهم ب

 الموحدى.

-524أدرك الموحـــدون منـــذ قيـــام دولـــتهم بقيـــادة مؤسســـها الخليفـــة يعبـــد المـــؤمن بـــن علـــيي)
ن فــــى تكــــوين جــــيش قــــوى للحفــــا  علــــى أمــــن دولــــتهم م( أن أمــــنهم يكمــــ1162-1129ه/ 558

                                                            

 . 95بوتشيش: مرجع سابق، ص( 1)
 . 95صالمرجع نفسه، ( 2)



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

المهددة خارجياً،وحمايتها داخلياً من الصراعات والفتن وتمردات القبائل المغربية المعارضة للحكم، 
لذلك اهتمت السلطة الحاكمة بتوفير كل المستلزمات من مال وجهد، وتدريب وتسليح، كى تـنهض 

، ولهـذا كـان الخليفـة عبـد المـؤمن بـن علـى يشـرف البلاد فى ظل جـيش قـوى يحقـق الأمـن والأمـان
 .(1)بنفسه على الادارة العسكرية

ومما لا شك فيه أن النصارى شكلوا شريحة سكانية مهمة جنباً  لى جنب مع القبائل العربية 
والأفريقية، وسكنوا العديد من مـدن المغـرب العربـى عامـة والمغـرب الأقصـى خاصـة، وأن بعسـهم 

لاد المفتوحــة حربــا والــبعض ا خــر مــن أســرى الحــروب، لــذلك مــن الطبيعــى أن كــان جــزءاً مــن الــب
يســـم الجـــيش المرابطـــى ومـــن بعـــده الجـــيش الموحـــدى بقايـــا مـــنهم  لـــى جانـــب العـــرب و الغـــز و 

ويشير صـاحب الحلـل الموشـية  لـى أن أميـر المسـلمين يعلـي بـن يوسـف بـن تاشـفيني (2)الاندلسيين
يعـــــد أول مـــــن اســــــتخدم النصـــــارى أجنـــــاداً وحراســــــاً  م(1143-1106ه/ 537-500المرابطـــــى)

خصوصـيين لــه، ممــا يــدل علــى أن مســألة جلــب العناصــر المرتزقــة لحمايــة الأســرة الحاكمــة ليســت 
 .(3)مسألة مستحدثة وإنما ظهرت منذ العصر المرابطي

تزايد أعداد النصارى بالجيش المرابطى وشكلوا اكثر من فرقة من المرتزقـة وكـان لهـذه الفـرق 
دوراًمهمــاً فــى المعــارك التــى كانــت تســطرم بــين المــرابطين والموحــدين وقــد عهــد بقيــادة هــذه الفــرق 
النصرانية  لى فارس قسطلانى يدعى يالربرتيري، الذى ظل يحارب الموحدين بمهـارة وشـجاعة  لـى 

 . (4)ان قتله الموحدون فى احدى المعارك
م( بسـم الفـرق 1146ه/ 541ن سـنة)قام عبد المؤمن بـن علـي عقـب انهيـار دولـة المـرابطي

النصرانية العاملة فى الجيش المرابطى  لى صفوف جيش الموحدين فزاد بهـم عـدد الجـيش بغـرض 

                                                            

(خوسي اليماني: تفاعل المسيحيين مع المؤسسة العسكرية في بلاد المغرب والأندلس، مجلة الأستاذ، العدد 1)
 . 245م، ص2017، 1، مج22

؛المرجع 34م، ص 1978، 7المغرب، ط –(المراكشى: المعجب فى تلخيص اخبار المغرب، الدار البيساء 2)
 . 243السابق، ص

 .90م، ص1979في ذكر الأخبار المراكشية، الدار البيساء، (مجهول: الحلل الموشية 3)
(البيذق:ابو بكر بن على الصنهارى ، اخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين ، تحقيق عبد الوهاب 4)

؛ ابن عذارى: البيان المغرب فى اخبار 96-86م ، ص1974بن منصور ،، المطبعة الملكية ، الرياض ، 
؛ ابن القطان: نظم الجمان فى اخبار 98، ص 4م، ج1967، دار الثقافة ، بيروت ، الاندلس والمغرب 

 .96م، ص 1964الزمان، الرباط،المغرب ، 



 

  

 

 

 م2022( يوليو  3) عدد –( 44مجلد )

، خاصـــة أن (1)الاســـتفادة مـــن مهـــارتهم وخبـــراتهم العســـكرية ولـــم يجـــد عبـــد المـــؤمن فـــى ذلـــك حرجـــاً 
 الأمر لم يكن مستحدثاً كما ذكرنا. 

رى وراء حـرص عبـد المـؤمن بـن علـي علـى بقـاء النصـارى يتسح مما سبق أن الدافع العسك
المرتزقة وضمهم  لى جيش الموحدين، حيث ورث عبد المؤمن تركة مثقلة بعد وفاة المهدى فاتجـه 
 لــى بنــاء جــيش قــوى ليــتمكن مــن القســاء علــى الخلافــات حيــث ارتــدت بعــض القبائــل  ثــر وفــاة 

 ، (2)ويستنفرهم للجهادالمهدى، فبدأ ينظم شؤون الموحدين، ويحشد جموعهم 
ويستشــف مــن هــذا أيســاً الكفــاءة القتاليــة والحربيــة للنصــارى والتــي جعلــت عبــد المــؤمن بــن 

 علي يحرص على ضمهم لصفوف الجيش الموحدي. 
وبــالرغم مــن ذلــك نــرى أن هنــاك بعــض الأقــوال التــي صــدرت عــن الخليفــة يعبــد المــؤمن بــن 

 نصارى فى عهده، ومن هذه الأقوال: م( تشير  لى قلة توافد ال1162ه/ 588عليي)ت
أن الخليفة عبد المؤمن بن علي نادى فـي أنحـاء مملكتـه بـ خراج اليهـود والنصـارى، وقـدر  -

لهم مدة معينة، من أسلم منهم فلـه مـا للمسـلمين وعليـه مـا علـى المسـلمين،ومن بقـي علـى 
رج المخفـون، ملته ولم يخرج بعد الأجل فهو في حكم السلطان مستهلك النفس والمال، فخـ

 .(3)وبقي من ثقل ظهره

كمــا ورد بــبعض المصــادر والمراجــع أن الخليفــة عبــد المــؤمن لمــا دخــل يالمهديــةي وجــد بهــا  -
النصارى فطلبوا منه الأمان لأنفسهم وأمـوالهم أو السـماح لهـم بـالخروج منهـا، لكـن الخليفـة 

 .(4)الموحدي عرض عليهم الإسلام لكنهم فسلوا الرحيل

ي وجد بها أيسـاً نصـارى، عـرض علـيهم عبـد المـؤمن الإسـلام، وقـال لهـم وفي مراكش الت -
 .(5) ن الإمام يالمهديي أمرني أن لا أقر الناس  لا على ملة واحدة وهي الإسلام

                                                            

 .584، ص 10م، ج1966(ابن الاثير: الكامل فى التاريخ، بيروت، 1)
 .210، ص168(ابن القطان: المصدر السابق، ص2)

م(: خبار 1248-1172ه/ 646-568وسف القفطىي )ابن القفطى يجمال الدين أبو الحسن على بن ي(3)
-21؛ شريف عبد القادر: النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي )121العلماء بأخبار الحكماء، ص 

 . 41م، ص2011م(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 1269-668ه/ 641
هل الذمة في العهد الموحدي، رسالة ماجستير ؛ سمية سعادة: أ 154مؤلف المجهول: الحلل الموشية، ص( 4)

 . 48-47منشورة، الجزائر، ص
، 5م، ج2016ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ذكر ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة، مصر، ( 5)

 . 271ص



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

وممـا يـؤثر عـن يعبـد المـؤمني قولـه لليهـود والنصـارى يلا حاجـة لنـا بجـزيتكم ف مـا الإسـلام  -
 .(1)أو القتلي

.. وقد قسى في نفس الوقـت بحـد السـيف علـى بقايـا الطوائـف كما قال روبار برنشفيك ي. -
النصـــرانية التـــي بقيـــت مـــن بـــين أهـــالي الـــبلاد كمـــا ســـل  أبشـــع وســـائل القمـــع علـــى أغلبيـــة 

 .(2)طوائف اليهودي
وباســتقراء المصــادر والمراجــع المتاحــة،يمكن تفســير أســباب ســلوك يعبــد المــؤمن بــن علــيي 

 تجاه النصارى فيما يلي: 
المؤمن بن علـيي بمعلمـه ورائـده وقائـده محمـد بـن تـومرت زوـيم الموحـدين، حـين  تأثُريعبد -

رأى كثـــرة أتبـــاع المهـــدى بـــن تـــومرت وأشـــياعه، وأنطـــاعتهم لـــه تـــزداد، وفتنـــتهم بـــه تشـــتد، 
وتعظيمهم له يقوى حتى بلغوا فى ذلك حداً لو أنه يأمر أحـدهم بقتـل ابنـه أو أخيـه أو أبيـه 

ي، فقــد كفًــر كــل مــن لا يــؤمن بعقيدتــه، فمــن لــم يحفــق هــذا لبــادر  لــى ذلــك مــن غيــر  بطــاء
 .(3)التوحيد فليس بمؤمن وإنما هو كافر لا تجوز  مامته، ولا تؤكل ذبيحته

وبهــذا ألقــى ابــن تــومرت فــى نفــوس أصــحابه انهــم المؤمنــون حقــا وســواهم الكــافرون وبــذلك  -
، (4)لنفـور مـن المجتمـعانقسم المجتمع  لـى يمـؤمنيني وي كـافريني، وأكـد فـى نفـوس أتباعـه ا

ومــن ثــمذ فــ ذا كــان عبــد المــؤمن قــد رأى تصــرفات قائــده هــذه ومعاملتــه للمســلمين، فكيــف 
ستكون معاملته لغير المسلم؟ وبالتالي نـرجح تـأثر عبـد المـؤمن بأسـتاذه فـي معاملتـه لغيـر 

 المسلمين، ومنهم النصارى. 

ـــ ـــد المـــؤمن ب ـــدافع وراء كـــلام عب ـــرهيبهم فســـلًا عمـــا ســـبق نـــرجح أن ال ـــى للنصـــارههو ت ن عل
ي الـــذى Roparterودفعهـــم  لـــي اعتنـــاق الإســـلام، خاصـــة بعـــد أن رأى القائـــد النصـــرانى يروبرتيـــر 

                                                            

 . 22هوبكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، ص( 1)
 . 33، ص1م(، ج15م  لى نهاية القرن 13حفصي من )القرن تاريخ أفريقية في العهد ال( 2)
، القطان: نظم 250م، ص 1985المهدى ابن تومرت: اعز ما يطلب، تحقيق عمار الطالبى، الجزائر، ( 3)

، عبد المحسن رمسان: تاريخ الاندلس 177، ابن ابى زرع: الانيس المطرب، ص 85الجمان، الرباط، ص
 .173م، ص2009من الفتح حتى سقوط غرناطة، 

؛ ابن ابى زرع:المصدر 85؛ القطان:المصدر السابق، ص250المهدى ابن تومرت:المصدر السابق ص  (4)
 .173؛ عبد المحسن رمسان: مرجع سابق، ص177السابق، ص 
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، وقــد أظهــر شــجاعة وإخلاصــاً وبراعــة فــى (1)تــولى قيــادة الجــيش المرابطــى لإخمــاد ثــورة الموحــدين
وقاراً وهيبة لا أنـه قتـل  فنون القتال ثم توج هذه الصفات باعتناقه الإسلام مما اضفى على شخصه

م( وكــــــان مصـــــرعه ضــــــربة شــــــديدة للجــــــيش 1144ه/ 539فـــــي  حــــــدي المعــــــارك وذلـــــك عــــــام )
 .(2)المرابطى

يســــاف  لــــى مــــا ســــبق أيســــاً أن مــــن أســــباب ســــلوك عبــــد المــــؤمن تجــــاه النصــــارى نظرتــــه 
م( 1146ه/ 541للنصـــارى المرتزقـــة، فعنـــدما عـــزم عبـــد المـــؤمن بـــن علـــى دخـــول مـــراكش عـــام )

اراً حولهـا، وطـال علـى المـرابطين واشـتد الجهـد بهـم ومـن معهـم مـن عسـكر النصـارى، ضرب حص
حيــث اتســح لهــم أن شــجرة المــرابطين أوشــكت علــى الســقوط وتنــاثرت أوراقهــا وتكســرت أغصــانها 

 ونفرت الأرض بجذورها، مما دفعهم لمداخلة عبد المؤمن 
هم مــن هــلاك الحصــار وتــم بــن علــى أن يســهلوا لــه دخولــه مــراكش العاصــمة مقابــل أن ينقــذ

 .(3)ذلك، وتخلى النصارى عن حلفائهم المرابطين بميدان القتال
ويرجح من هذا أن سلوك النصارى المرابطين تسبب في شك عبد المـؤمن بـن علـي فـي ولاء 
النصارى له، وقد تكون نظرته  ليهم باعتبارهم مرتزقة لا أمان لهم ولا ثقة فيهم،  ن أعطيتهم المال 

 عك وساندوك وان امتنعت عنهم تخلوا عنك أو انقلبوا عليك، وقد يكون ذلك وراء أقواله. وقفوا م
ورغم تلك الأقوال هناك صعوبة في قبول الزعم القائـل بـأن أهـل الذمـة مـن اليهـود والنصـارى 
انعدم وجـودهم فـي بـلاد المغـرب فـي عهـد عبـد المـؤمن بـن علـي، فالمصـدر صـاحب روايـة تخييـر 

الإسـلام أو القتـل أو الرحيـل مصـدر مشـرقي ولا نجـد ذكـراً لهـذه الروايـة خاصـة فـي أهل الذمة بـين 
المصـــادر المغربيـــة التـــي عاصـــرت عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي مثـــل صـــاحب الاستبصـــار أو صـــاحب 
المعجب، وصاحب البيان المغرب وأيساً لا نعثر على هذا الخبر في مؤلفات ابن الخطيـب، وابـن 

الروايـــة، يـــدعم ذلـــك أنـــه عقـــب انهيـــار دولـــة المـــرابطين قـــام بســـم خلـــدون، فـــالمنطق لا يقـــر هـــذه 
النصارى العاملين فى جيش المرابطين  لى صفوف الموحدين فزاد بهم الجيش الموحـدى، ولـم يجـد 

                                                            

، ينظر، 57، ينظر، البيدق: اخبار المهدى ابن تومرت، ص 214-212ابن القطان: نظم الجمان، ص  (1)
 .67، صهوبكنز: مرجع سابق

محمدعبد الله عنان:دولة الاسلام فى الاندلس، عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس،مكتبة  (2)
؛على محمد الصلابى: صفحات من التاريخ الإسلامى فى 249، 248م ، ص1990الخانجى ، القاهرة ، 

 .111الشمال الافريقى، دولة الموحدين، ص 
،ص 1970فى ذكر الأخبار المراكشية، دار الارشاد الحديثة، الدار البيساء، مؤلف مجهول: الحلل الموشية (3)

 .263؛عبد الله عنان: مصدر سابق، ص138
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ه/ 541، وقـــد ســـهل النصـــارى لـــه دخـــول مدينـــة مـــراكش عـــام )(1)عبـــد المـــؤمن فـــى ذلـــك حرجـــاً 
فـى اخمـاد الثـورة التـى قـام بهـا محمـد بـن عبـد الله م( كما سبق ذكره كما اسـتعان بهـم أيسـاً 1146

وذلــك بــقــيــادة الــشــيــــــخ أبـــي حــفـــص عــمـــر  ،)*(ه(541بن هود الماسى )في غرة شوال مــن عـــام 
 بــــن يــحــيــى الهــنــتــاتــى،

ه/ 541مـن شـهر ذي الحجـة عـام ) 16وقتل ابن هود وأغلب عساكره في هذه المعركة في 
1146)(2). 

جنحـت السياســة الموحديـة مــن بعــد عبـد المــؤمن  لــى نـوع مــن الاعتــدال والتسـامح، فتــرك للنصــارى 
، يتسـح ذلـك حـين توافـدت أعـداد كثيـرة مـن النصـارى  لـى بـلاد (3)حرية العيش فى البلاد الموحدية

ه/ 580-558المغرب الأقصى فى عهد الخليفة الموحدى أبييعقوب يوسف بن عبـدالمؤمن عـام )
م( حيث أمر هذا الخليفـة بسـم الفـارس النصـرانى جيرالـدو سـميافو ومعـه مجموعـة 1162-1184

م(، وتـــم 1177ه/ 569مـــن الفرســـان النصـــارى، وقـــد أمـــر بـــنقلهم  لـــى مـــراكش العاصـــمة عـــام ) 
 .(4))*(تعينيه قائداً للنصارى المرتزقة العاملين بالجيش الموحدى بمنطقة السوس الأقصى

                                                            

 .138، مؤلف مجهول: الحلل الموشية، مصدر سابق، ص 584،ص 10ابن الأثير: المصدر السابق، ج(1)
ن يعمل قصار على ضفة بحر سلا، محمد بن عبد الله بن هود الماسي: هو ثائر مغربي أصله من سلا كا )*( 

ه/ 541وكان أبوه دلالًا بالسوق، لحق بالخليفة عبد المؤمن عندما ظهر وبايعه وشهد معه دخول مراكش )
ه( وسمى نفسه بالهادي، واستقر برباط ماسه، 541م(، ادعى الهداية )في غرة شهر شوال من عام 1146

وهواره، وعمل على نشر دعوته في جميع المغرب مما ناصره أهل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة وتاسمنا 
دفع عبد المؤمن  لى  رسال جيش لقتاله، وكانت الجنود النصارى من العناصر المشاركة، انتهت المواجهة 

 م(. =1146ه/ 541بمقتل بن هود في شهر ذي الحجة عام )
 . 31، 30=ينظر: ابن عذارى: مصدر سابق، ص 

، مجلة الاستاذ، 146، مؤلف مجهول:الحلل الموشية، ص31در السابق، صابن عذارى المراكشي:المص(2)
 .248م(، ص2017هـ/ 1438، المجلد الاول لسنة )22العدد 

 .235عبد الله عنان:مرجع سابق قسم الموحدين، ص(3)
السوس الأقصى: منطقة تقع جنوب المغرب الأقصى، كانت تسمى في العصر الروماني يقمونيةي ويقال أن  )*( 

لعرب عند وصولهم  لى هذه المنطقة أطلقوا عليها يسوسي وهي منطقة خصبة، ويقول يياقوتي أن السوس ا
 تحريف لكلمة يالشوشي وهي كلمة فارسية تعني الحسن والطيب.

 . 329م، ص1975ينظر: الحميري: الروض المعطار في خير الأقطار، بيروت،  
 . 167البيدق: مصدر سابق، ص(4)
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ل  شارة لظهور كتائب عسكرية من البلـدان النصـرانية فـي الجـيش الموحـدي بعهـد واقترنت أو 
م(، والذى شيد لهم قصـورًا 1199-1184ه/ 595-580الخليفة يأبي يوسف يعقوب المنصوري )

وســكن فيهــا الكثيــر مــن جنــد الــروم الــذين بلــ  عــددهم ا لاف  –اختلفــت الروايــات فــى عــددها  –
ـــال ـــى نســـائهم وأطف ـــه اســـتعملهم كحـــرس بالإضـــافة  ل ـــراجح أن ـــة  لاف وال ـــ  عـــددهم ثلاث ـــذين بل هم ال

 .(1)خاص، لا كجند نظامي مادام الهدوء والأمن هو الجو المخيم في عهده
م( وهــو العصــر الــذي اقتــرن 1123-1213ه/ 620-610وفــي عهــد الخليفــة المستنصــر )

تائـــــب العســـــكرية م( تزايـــــدات الك1212ه/ 609ببدايـــــة الأزمـــــة الموحديـــــة بعـــــد معركـــــة العقـــــاب )
النصــرانية، وكانــت مكونــة مــن مجمــوعتين، الأولــى تحــت قيــادة أميــر برتغــالى بمــراكش والثانيــة فــى 

(، ويعـرف أيسـاً باسـم ي )*(مدينة مكناس تحت  مرة قائد قشتالى اعتنق الإسلام )ابن أخت الفونسـو
اسـتقرار النصـارى ، يتسح من ذلك مـدى مسـاهمة العامـل أو الـدافع العسـكري فـي (2)*(*)كونسالفوي

 في بلاد المغرب الأقصى. 
م( كـــان للـــدافع العســـكري دوراً 1232-1227ه/ 630-624وفـــي عهـــد الخليفـــة المـــأمون )

بــارزاً فــي اســتقرار النصـــارى بــالمغرب الأقصــى، فقـــد تكــررت الأزمــات حتـــى أصــبح عهــده مفعمـــاً 
                                                            

، الحسن الوزان: مصدر 328ي أبو الحسن على بن عبد الله الفاسىي : روض القرطاس، ص ابن ابى زرع (1)
 .105، ص 2، مارمول: وصف افريقيا، ج328، ص1سابق، ج 

ألفونسو أو الادفنش أو ألاذفونش هو لقب لملوك  سبانيا ، وقد يقال الفنش، فأبي خلكان يذكر أن الانفوشي  )*( 
و صاحب طليطة، أما ابن خلدون فيذكر أن انفونش هم ولد ابن بطرة أول هو اسم لأكبر ملوك الفرنج وه

 ملوك الجلالقة، أما قولهم الفونش فهو اسم علم لبعض ملوكهم وليس لقباً لجميعهم. 
ينظر: ابن خلكان وفيات الاويان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق احسان وباس ، دار صادر ، بيروت  

ون: العبر وديوان المبتدأ والخبر،مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ، بيروت ، ؛ ابن خلد 19، صـ 7م ج1948،
 . 179، ص4م ، ج1971

كونسالفو: شخصية من أسرة ملكية  سبانية، وقد اعتنق الدين الإسلامى وعرف باسم أبي زكريا يحيى، كما *(*)
عظيم البناء، كان ذلك فى  يعرف أيساً باسم يابن أخت ألفونسوي، ومن أعماله أنه شيد بمدينة مكناس حماماً 

أوائل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر ميلادى، وقد عين قائداً لفرسان الدولة الذين يحولون دون حصول 
حوادث السلب التى يقترفها البدو والرحل، كان خيراً من المسلمين الأتقياء، يرتدى الزى المألوف عند 

 م.1226هـ/ 620الموحدين، كان حياً فى مدينة سبتة عام 
ــــ ينظر رضوان البارودي اضواء على المسيحية والمسيحيين فى المغرب فى العصر الاسلامى ، دار الفكر   

 120م ، ص1990العربى ، القاهرة ، 
 .90بوتشيش: مرجع سابق، ص (2)
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طة كالصـراع الـذى اشـتعلت بالاضطرابات السياسية نتيجة الصراع بين الأمراء الموحدين علـى السـل
م( وابن أخيه يحيى بـن الناصـر، فمـن 1232-1227ه/ 630-624نيرانه بين الخليفة المأمون )

المعـــروف أن المـــأمونبويع بالخلافـــة فـــى  شـــبيلية بالأنـــدلس، فـــى حـــين بويـــع ليحيـــى بـــن الناصـــر 
دفـــع  م( ومـــن ثـــم دب النـــزاع بينهمـــا، ممـــا1227-ه624بالخلافـــة فـــى مـــراكش فـــى نفـــس العـــام )

الخليفة المأمون لطلب المسـاعدة العسـكرية مـن فرنانـدو الثالـث ملـك قشـتاله، وبالفعـل أمـده فرنانـدو 
بقوة عسكرية من النصارى،واختلفت الروايات فـى عـدد هـؤلاء الجنـد النصـارى، حيـث حصـرهم ابـن 

م(فــى خمســمائة فــارس بينمــا أحصــاهم كــل مــن أبــي زرع 1312ه/ 712عــذارى، كــان )حيــاً عــام
 .(1)م( باثني عشر الف فارس1897هـ/ 1315م( وأحمد بن خالد السلاوى )ت1326ه/672)ت

تعددت  راء المؤرخين حول عدد القوة التى أرسلها يفرنـادو الثالـثي  لـى يالمـأموني الموحـدي، 
فمنهم من يميل  لى الاعتقاد أن الاثنا عشر ألـف فـارس هـو الأقـرب  لـى الصـحة مسـتنداً فـى ذلـك 

ه/ 640-629زرع فـــى وصـــفه بيعــــة الخليفـــة الموحـــدى عبـــد الواحـــد الرشــــيد )  لـــى أن ابـــن أبـــى
م( ذكــر أن يقائــد الــروم كــان يركــب فــى عشــرة  لاف مــن  خوانــه يفمــن المحتمــل أن 1231-1240

يكون عدد الجيش النصرانى قد انخفض من اثنى عشـر الـف  لـى عشـرة  لاف جنـدى خـلال الفتـرة 
تسـتهدف  عـادة عـرش الـبلاد واسـتعادة السـلطة يجـوز لهـا أن  الفاصلة بين الخليفتين، كما أن حملة

تستقدم هذا العدد لأهمية الحدث وخطورة الموقف، ثم  ن العدد الموجود فى عهد يعقوب المنصور 
م( وصل  لى الألف جندى نصرانى فى جو سـاده الأمـن والرخـاء 1198-1184ه/ 580-595)

 .(2)ق علي الراقعفكيف بالنسبة لخليفة اصبح عهده يتسع فيه الخر 
ومن المؤرخين من شكك فيما ذكره ابن أبي زرع، فرأى أنه ليس من المستبعد أن يكون وراء 

من موقعه كمؤرض للـبلاط –فلربما  –العدد الذى قدمه ابن أبى زرع شيء من المبالغة أو التسخيم 
لموحـــدى مـــن المرينـــى ي رام أو أراد مـــن خـــلال التســـخيم فـــى العـــدد الـــذى اســـتجاش بـــه المـــأمون ا

النصارى لمواجهة المسلمين، وبأرض تابعة لدار الإسلام،التأكيد على سقوط الحكام الموحـدين فـى 

                                                            

خبار م(: البيان المغرب فى أ1312ه/ 712ابن عذارى يأبو العباس أحمد بن محمد المراكشىي )ت بعد ( 1)
؛ 167؛ ابن أبي زرع: مصدر سابق، ص284، ص4م، ج1967الأندلس والمغرب، دار الثقافة، بيروت، 

، ص 1، ج 19954الناصرى: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: مطبعة دار الكتب ، الدار البيساء ، 
199. 

 .91 براهيم القادرى بوتشيش: المرجع السابق، ص(2)
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المحرم، ويمكن أن نستأنس اكثر بالرقم الـذى قدمـه ابـن عـذارى بـالنظر  لـى ماكـان يثيـره نقـل عـدد 
 .(1)مرتفع من المرتزقه النصارى  لى المغرب لدى المغاربة المسلمين من حساسية

ويــذكر الــدكتور محمــد عبــد الله عنــان أن المــأمون الموحــدى لــم يــرد العــودة  لــى مــراكش دون 
قوة عسكرية تكفل له النجاح والتفوق على خصمه، فيبدو أنه تفقد قواته فتبين لـه تعـذر تغلبـه علـى 
ـــتمس منـــه  ـــك قشـــتالة يل يحيـــى بـــن الناصـــر نظـــراً لقلـــة عـــدد أتباعـــه، فلجـــأ  لـــى فرنانـــدو الثالـــث مل

ســاعدة بفرقــة مــن الجنــد النصــارى تعبــر معــه  لــى المغــرب ووافــق ملــك قشــتالة بشــروط التــزم بهــا الم
 . (2)المأمون الموحدى، فبعث  ليه فرناندو بجيشٍ كثيف من اثنى عشر ألف فارس من النصارى 

ويؤكــد الــدكتور عنــان أن هــذا الــرأي يحــوي مبالغــة،فليس مــن المعقــول أن يعيــر ملــك قشــتالة 
د السخم من فرسانه  لى الخليفة الموحـدى، والجـيش القشـتالى كلـه لـم يكـن يسـم فـى مثل هذا العد

 .(3)كثير من مواقعه السخمة أكثر من هذا العدد من الفرسان
يبــدو مــن ذلــك أن عبــد الله عنــان اتفــق مــع مــا أورده ابــن عــذاري الــذى قــال مشــيرا  لــى عــزم 

الجنــود، وجمــع نحــو خمســمائة فــارس مــن المــأمون علــى الجــواز  لــى العــدوة ي فحشــد الحشــود ورمــم 
 الرومي كما سبق ذكره. 

م( بدلوه فى هذا الشأن حيـث اكتفـى أن يوصـف 1374ه/ 776وقد أدلى ابن الخطيب )ت 
 .(4)هذه القوة التى أمد بها ملك قشتالة الخليفة المأمون بأنها يجمع من الفرسان الرومي

دد الجنـود النصـارى الـذى بعـث بـه استعرض الباحث فيما سـبق  راء بعـض المـؤرخين فـى عـ
فرنانــدو الثالــث  لــى المــأمون الموحــدى، فالــذى قــال  ن العــدد بلــ  اثنــي عشــر ألــف جنــدى نصــرانى 
اتســح أنــه عــدد مبــال  فيــه وضــخم أراد بــذلك أن يقلــل مــن شــأن الموحــدين بــأن المــأمون الموحــدى 

                                                            

ى والغرب المسيحى خلال القرون الوسطى،الهلال العربية للطباعة، محمد حمام: الغرب الإسلام(1)
، 22، مجلة الاستاذ: تفاعل المسيحيين مع المؤسسة العسكرية، العدد 120، ص1م، ط1970الرباط،

 .246م، ص2017المجلد الاول
خول المأمون من هذه الشروط يأن يأخذ فرناندو الثالث عشرة حصون مما يلى بلاده يختارها بنفسه، وعند د(2)

مراكش منتصراً عليه أن يبنى للنصارى الذين معه كنيسة وإن أسلم أحد من النصارى لا يقبل  سلامه، ويرد 
 لى  خوانه فيحكمون فيه بحكمهم ومن تنصر من المسلمين فليس لأحد عليه من سبيل،وقد وافق المأمون 

 144نظر هوبكنز:مرجع سابق ،ص؛ ي161على هذه الشروط. ينظر: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص
 .269(دولة الإسلام، قسم الموحدين، ص3)
، محمد حمام: المرجع السابق، 98، ص1م ج1955الاحاطة فى اخبار غرناطة،دار المعارف ، القاهرة ، (4)
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ض المســلمين، وهــذا دليــل اســتجاش هــذا العــدد مــن المرتزقــة النصــارى لمواجهــة المســلمين علــى ار 
على سقوط الموحدين فى المحرم، ويفهم من ذلك أن عدد الاثنا عشر ألـف جنـدي لـيس هـو العـدد 
الحقيقــى، والفريــق ا خــر الــذى قـــال أن عــدد الجنــد النصــارى خمســـمائة جنــدى قــال ذلــك بغـــرض 

ى المســلمين الحــرص علــى مشــاعر المســلمين المغاربــة، لأن الأعــداد الكبيــرة مــن النصــارى تثيــر لــد
حساسية، يفهم من ذلك أيساً أن عدد الخمسمائة جندى غيـر صـحيح، لأنـه لـم يكـن كافيـاً لإنجـاز 

 المهمة التي طلبوا لأجلها. 
نخلــــص مــــن ذلــــك أن هــــذه الأعــــداد تقريبيــــة وغيــــر صــــحيحة أو غيــــر دقيقــــة، ويــــرجح أنهــــا 

ض ضد الموحدين استخدمت فى غير موضعها حيث استخدمها ابن أبي زرع كحرب نفسية وتحري
ـــع فـــى المحـــرم عنـــد اســـتقدامه للجنـــد النصـــارى لمحاربـــة  ـــأن المـــأمون وق ويجامـــل بهـــا المـــرنيين، ب

 المسلمين في أرضهم بأرض المسلمين لمحاربة المسلمين. 
ويــرجح الباحــث أن رأي المراكشــي يرجــع  لــى غيرتــه علــى دينــه الإســلامي وتحيــزه  لــى أهلــه 

فيقال أنه مراكشـياً وإن كـان أصـله الأول أندلسـياً، عاصـر أواخـر  المسلمين بمراكش لانتمائه  ليهم،
م( حيــث عــاش أوائــل القــرن الثــامن الهجــري 1269ه/ 668دولــة الموحــدين حتــى ســقوطها عــام )

 .(1)وأدرك العقد الثاني فيه
 ن مثــل هــذه الأمــور ينبغــى أن يســبقها اتصــالات ومناقشــات ومفاوضــات ثــم  بــرام الاتفاقيــات 

وعماد هذه المفاوضات هى المصلحة فكل طرف يراعى مصـلحته فـى هـذه الاتفاقيـة  بين الطرفين،
ويتم وضع الشروط اللازمة على أن تكون ملزمة للطرفين، والتـاريخ غنـى بمثـل هـذه المواقـف، فقـد 
رأى المـأمون الموحــدى بعـد أن تــرك بأشـبيلية، وبــاقى القواعــد الأندلسـية الباقيــة علـى طاعتــه بعــض 

،أنــه فــى حاجــة  لــى عــدد معــين مــن الفرســان النصــارى بالإضــافة  لــى ماعنــده (2)يلةالحاميــات الســ 
، وتم الاتفاق بين المأمون الموحـدى وفرنانـدو الثالـث (3)من قوات من الموحدين والعرب والقشتاليين

على العدد المطلوب مـن الفرسـان النصـارى، ولكـن لـم نسـتدل فـي المصـادر والمراجـع المتاحـةعلى 
، المفاوضــات )*(قــى للجنــد النصــارى، كمــا لــم نســتدل علــى حســور أحــد مــن المــؤرخينالعــدد الحقي
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التــى تمــت بــين الطــرفين الموحــدى والقشــتالى بخصــوص عــدد الجنــود النصــارى الــذى اســتعان بــه 
المأمونالموحدى، مما يؤكـد أن هـذه الأعـداد ليسـت دقيقـة وأنهـا تقريبيـة فمـن قـال أنهـا خمسـمائة أو 

هـذه القـوة مـن الجنـود، وبالتـالي يصـعب تأكـده مـن صـحة العـدد المـذكور، وقـد أكثر لم يـرى بنفسـه 
حدث ذلك حـين أمـر الخليفـة عبـدالمؤمن ببنـاء الأسـاطيل التـي بلـ  عـددها مـائتي قطعـة يقـول ابـن 

 .(1)صاحب الصلاة وقفت عليها وعددتها بالمرسي
الجيش المغربـــى وعنــدما نتأمـــل مــا ذكـــره ابــن خلـــدون حــين علـــل وجــود المرتزقـــة النصــارى بـــ

بخصوصية أسلوبهم ونظامهم الـدقيق فـي خـوض المعـارك، لأن قتـال القبائـل المغربيـة يعتمـد علـى 
 .(2)الكر والفر، نجده لم يتحدث مطلقاً عن العدد المستجلب منهم

يتســح مــن خــلال مــا أورده ابــن خلــدون بــأن العبــرة ليســت بالعــدد وإنمــا العبــرة بــالخبرة وإتقــان 
فقـــد رأى المــأمون الموحـــدى أن جيشـــه رغــم كثـــرة عـــدده  لا أنــه يفتقـــد أو ينقصـــه العمــل أو الفعـــل، 

بعــض فنــون القتــال المتــوفرة لــدى المرتزقــة النصــارى ممــا دفعــه للاســتعانة بعــدد مــنهم فــى محنتــه 
ومعركتـــه الشرســـة المقبـــل عليهـــا لاســـترداد ملكـــه وســـلطانه مـــن يحيـــى بـــن الناصـــر ومـــن معـــه مـــن 

لناكثين الذين أظهروا عليه العناد ونقسوا الوعود والعهود، وقاتلوه بشراسة الموحدين، والانتقام من ا
 .(3)بالغة وقتلوا أخوته وأعمامه

وقد أصاب لسان الدين بن الخطيب عند وصفه لهذه القوة التى أمد بهـا ملـك قشـتالة الخليفـة 
ان الـروم  ن كـان . ولـم يقحـم نفسـه فـى عـدد هـؤلاء الفرسـ(4)المأمون ي بأنها جمع من فرسان الـرومي

 اثنا عشر ألف فارس أو أقل كما سبق ذكره.
كمـــا أن يهـــوبكنزي لـــم يتعـــرض  لـــى عـــدد هـــذه الفرقـــة النصـــرانية،  ذ كـــان خمســـمائة جنـــدي 
نصراني أو أكثر من ذلك، حين يقول: ي... في الواقع يواجه يالمأموني صعوبات حينمـا عبـر بحـر 
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أن يكون قد اصطحب معه  لى المغرب الأقصى الزقاق للاستيلاء على عاصمته، فلا عجب  ذن 
 .(1)م( فرقة من النصارى زوده بها فعلا فرناندو الثالثي1228ه/ 626في سنة )

م( بويــع بالخلافــة ابنــه عبــد 1231ه/ 629بعــد وفــاة الخليفــة المــأمون بــن المنصــور عــام )
نون بــن جرمــون م( وكــان الــذين اخــذوا لــه البيعــة كــا1232ه/ 630الواحــد الملقــب بالرشــيد عــام )

السفيانى وشعيب بن أوقـاري  الهسـكورى وفرنسـيل قائـد جـيش الـروم، فقـد اسـتدعت زوجـة المـأمون 
وأم الرشــيد هــؤلاء النفــر الثلاثــة وكــانوا أعمــدة جــيش المــأمون يركــب كــل واحــد مــنهم فــى ازيــد مــن 

ئـد الـروم كـان ،حيث أشار ابن أبي زرع عند بيعة الرشيد  لى أن قا(2)عشرة  لاف من قومه وأعوانه
يركــب فــي عشــرة  لاف مــن  خوانــه، فكــان الــدافع العســكري وراء حــرص الخليفــة الرشــيد علــى بقــاء 

 .(3)هذا العدد من جند النصارى بالجيش الموحدي
م(، 1248-1242ه/ 646-640وفـــــى عهـــــد الخليفـــــة الســـــعيد بـــــن المـــــأمون الموحـــــدى )

م(، 1242ه/ 640شـيد بـن المـأمون عـام )والملقب بالمعتسد والسعيدالذي بويع يوم وفاة أخيـه الر 
لكن اختلف أهل العقد والحل من أشـياض الموحـدين، والسـادة مـن بنـى عبـد المـؤمن عليبيعـة السـعيد 
بــن المــأمون،  ذ قــال فريــق مــنهم أنــه صــغير الســن، وقــال فريــق  خــر كيــف نبــايع أســوداً حبشــياًفما 

مــن منطقــة الســوس، كمــا اســتدعى  كــان مــن الســعيد  لا أن اســتعان بعــرب الســعيد وبعــرب الخلــ 
أجناد النصـارى فكـان لـه جمـع كبيـر مـنهم، وبعـد أن تمـت لـه الخلافـة وزينتـه بحللهـا وحُليهـا قـبض 

 .(4)على الكارهين لخلافته، والخائفين من سطوته ومهابته
والراجح أن الخليفة السـعيد انـتهج نهـج والـده الخليفـةالمأمون الموحـدى فـى معاملـة مـن كرهـوا 

ه وتـــرددوا فـــى بيعتـــه ونكثـــوا بوعـــودهم، ويهمنـــا هنـــا  بـــراز أهميةالـــدافع العســـكرى فـــى هـــذه خلافتـــ
المرحلــة، فكــان وجــود الجنــد النصــارى بالنســبة لخلفــاء الخليفــة المــأمون ضــرورياًنتيجة لكثــرة الفــتن 

 .(5)وانتشار الفساد، لذلك زاد عددهم وقوى نفوذهم
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ب الأقصـى فـى العهـد الموحـدى والمكانـة التـى وبالرغم من كثرة عدد الجنود النصارى بـالمغر 
تمتعوا بها والحماية التـى أسـبغها خلفـاء الموحـدين علـيهم،  لا أن هنـاك بعـض الخلفـاء الـذين شـكوا 

م( 1266-1248ه/ 665-646فــى  خــلاص وولاء هــؤلاء النصــارى ومــنهم الخليفــة المرتســى )
م( يطلـب أعـداداً 1250ه/ 648عـام )وعلى الرغم من عدم ثقته فـيهم  لا أنـه أرسـل  لـى الأنـدلس 

 .(1)كبيرة منهم ليكونوا عونا له فوصلوا  ليه فى نفس العام
يتبـــين لنـــا مـــن حصـــاد مـــا تقـــدم أن الـــدافع العســـكرى يعـــد مـــن أهـــم دوافـــع اســـتقرار النصـــارى 
بـــالمغرب الموحـــدى، فقـــام الخليفـــة عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي بســـم الكثيـــر مـــن النصـــارى  لـــى كتائـــب 

ى للحفــا  علــى أمــن الدولــة المهــدد خارجيــاً وحمايتهــا داخليــاً مــن تمــردات القبائــل الجــيش الموحــد
المغربيــة المعارضــة، كمــا تبــين مــن العــرض الســابق أن جلــب هــذه الأعــداد مــن النصــارى وضــمهم 
 لى الجيش ليس جديداً نما ظهر منذ عصر المرابطين، وقد شجعهم على ذلك قرب  سبانيا منـبلاد 

، (2)فأصــبح جلــب الفــرق النصــرانية العســكرية أمــراً معروفــاً كمــا قــال بروفنســالالمغــرب الإســلامي، 
وقد تجلتأهمية الدافع العسكرى فى الإقبال على جلب الجند النصارى والاهتمام بهم حـين شـيد لهـم 
الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور قصرين كبيرين، وكان ذلك امتداداً لاهتمـام والـده الخليفـة عبـد 

، كما كانت العطايا والمنح تجزل بسـخاء علـيهم (3)على بهذه الفرق العسكرية النصرانية المؤمن بن
خاصة أثناء الحملات العسكرية، فسلًا عما كان يوزع علـيهم فـى الاحتفـالات العامـة والمناسـبات، 

، (4)وكانت المرتبات تصرف لهم ثلاث مرات فى السنة، فى حين كانت مرتبات الجند الغـز شـهرية
الأبناء على خطى  بائهم فى جلب النصارى واستقرارهم فزادت أعدادهم بالمغرب الأقصـرولم وسار 

يكــن الــدافع العســكرى هــو الرافــد الوحيــد لــدخول الجنــود النصــارى بــل كانــت هنــاك روافــد أخــرى مــن 
خلالها تدفقت أعداد من النصارى  لى بلاد المغرب، ومنها مسألة الأسر التي تسـببت فـي اسـتقرار 

من النصارى في المغرب الأقصى خلال فترة الدراسة، لاسيما أول ـك الأسـرى النصـارى الـذين عدد 

                                                            

  47؛ رضوان البارودى:مرجع سابق، ص399ابن عذاري: المصدر السابق، ص  (1)
  122م، ص1956والأندلس، ترجمة سيد محمود عبد العزيز، القاهرة،  ( الإسلام فى المغرب2)
، 2، السلاوى: مصدر سابق، ج269م، ص2006، القاهرة، 1( عبد الواحد المراكشي:مصدر سابق، ط3)
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( عصمت عبد اللطيف دندش: الاندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، دار الغرب الإسلامى، 4)

 .49، 48م، ص1988 بيروت، لبنان،
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وقعوا فى قبسة الموحدين عن طريق الحروب أو القرصنة البحرية التى بلغت ذروتها فـى العصـر 
 .(1)الموحدى

سلمين المغاربة والنصارى فقد خلفت تلك الحـروب نظراً لأن الحرب كانت شبه دائمة بين الم
العديـد مـن الأسـرى والمفقـودين، وزاد تيـار الهجـرة مـن الأنـدلس  لـى بـلاد المغـرب الأقصـى . فكـان 
ذلـــك ســـببًا مـــن أســـباب زيـــادة عـــدد النصـــارى بـــالمغرب الأقصـــى بجانـــب أعـــداد النصـــارى الســـابق 

 .(2)وجودها خلال الحكم المرابطي
 .(3)ة: هو كل محبوس فى قيد أو سجنوالاسير فى اللغ

ويعــد اللاجــن مــن اهــل الحــرب  لــى احــد المســلمين اثنــاء القتــال أو بعــد انتهائــه اســيرا، ولــيس 
مــن يســق  فــى الحــرب فقــ  هــو اســير، بــل الاشــخاص الــذين التقــى بهــم فريــق مــن المســلمين فــى 

لول الحـرب فهـم اهـل ظروف خاصة دون ان يكون هناك حرب معلنة بين الطرفين أو الفريقين بمد
الحـــرب وان لـــم يوجـــدوا فـــى ميـــدان القتـــال وان اخـــذوا وهـــم مغيـــرون وليســـوا علـــى اهبـــة القتـــال فهـــم 

ـــم (4)اســـرى  ، معنـــى ذلـــك ان اســـرى الحـــرب هـــم اشـــخاص ســـواء كـــانوا مقـــاتلين أو غيـــر مقـــاتلين ت
ر شـروط فـى احتجازهم من قبل قوى معادية لهم خلال نزاع مسلح أو بعده مباشرة وينبغـى ان تتـواف

الشخص كى يكون اسيرا من ابرزها ان يكون الشخص عاقلا، متأهلا للقتال، تتحقـق مصـلحة مـن 
 .(5)اسره، مواليا لفريقه أو للدولة التابع لها

يطلــق علــى اســر النســاء يالســبىي وهــو نــاتج عــن وجــود النســاء فــى ميــدان القتــال، ومــن هنــا 
يفقــدن ازواجهــن خــلال المعــارك، وقــد رأى تســاق النســاء اســيرات لــدى الطــرف الاخــر، وبعســهن 

الإســـلام ان يكــــون مـــن الاكــــرم لهـــن ان يجــــدن مـــن جنــــود المســـلمين مــــن يكفلهـــن ويحمــــيهن مــــن 
الانحراف والتسول والمهانة والاهانة، ومن هنا أبيح التسرى فهن بشر لهن شهوة، والتسـرى بهـن لا 

يــا القبطيــةي وكانــت اهــداء مــن بــبعض الجــوارى مثــل يمار  -صلى الله عليه وسلم  -عيــب فيــه، فقــد تســرى رســول الله 
                                                            

 .90م، ص1959(أحمد محمود بدر: دراسات فى تاريخ الاندلس، القاهرة، 1)
 . 108محمد فتحة: جوانب من علاقات المسلمين بالنصارى غرب المتوس ، مجلة دار المنظومة. ص (2)
 . 17، ص4م ج 1928( ابن منظور : لسان العرب،دار صادر ، بيروت ، 3)
-80هـ، ص 1406، 1ام الاسرى والسبايا فى الحروب الإسلامية، دار الكتاب، ط(عبد اللطيف عامر: احك4)

84. 
(محمد عنان شبير : احكام الاسرى فى الفقه الإسلامى، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 5)

 . 239-234م، ص 2004، 56مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت، العدد 
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منهــا ابنــه  بـراهيم الــذى مــات صــغيرا،  -صلى الله عليه وسلم  -المقـوقس عظــيم القــب  فـى مصــر، واســلمت وانجـب 
وجارية اخرى اسمها ي ريحانـة ي وثالثـة اصـابها فـى بعـض السـبى، وجاريـة وهبتهـا لـه زوجتـه زينـب 

 .(1)بنت جحش رضى الله عنها
 لـى بلادهـن، اذا رأى ولـى الامـر ذلـك، ورغـبن هـن وقد افتى الفقهـاء بجـواز اعـادة الاسـيرات 

 .(2)فى ذلك انطلاقا من قاعدة يدرء المفاسد مقدم على جلب المصالحي
 ومن حيث مجامعة اسيرة الحرب، هل يجوز مجامعتها دون زواج ؟ 

فأجــــاب الشــــيخ محمــــد صــــالح المنجــــد يلا يحــــل للرجــــل مــــن النســــاء  لا الزوجــــة والامــــةي أي 
 –أصـلا –تحـل بعـد الـزواج الشـرعى،أما الامـة تحـل للرجـل بملـك اليمـين وتكـون الجارية، والزوجـة 

من سبايا الحروب، ويمكن للمسلم ان يحصل عليها من ولى الامر ان كان قد شـارك فـى الجهـاد، 
أو بشرائها من صاحبها، وهى تحل له بمجرد الملك بعـد اسـتبرائها بحيسـة أو ان تسـع حملهـا ان 

 .(3)كانت حاملا
فَإِنَّهُمْ غَيْر  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلََّّ عَلَى أَزْوَاجهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهمْ الى ]قال تع

 .(4)[مَلُومِينَ 
الله تعـــالى المجاهـــدين المســـلمين علـــى الكفـــار  وقـــال الشـــيخ يالشـــنقيطىي: اذا اقـــدر أو نصـــر

المحــاربين فــ ن رجــالهم يالكــافريني يكــون امــرهم بــين القتــل أو الفــداء أو العفــو عــنهم أو اســترقاقهم 
وجعلهم عبيد، ويكون الامر راجعا فى اختيار واحدة من هذه الاربـع  لـى الامـام حسـب مـا يـراه مـن 

نهن يصرن  ماء وملك يمين، والاطفال الذكور يصـيرون المصلحة فى ذلك للمسلمين اما النساء ف 
عبيــدا، ويقســم القائــد أو الامــام هــؤلاء بــين المحــاربين المجاهــدين، وســبب الملــك بــالرق هــو الكفــر 
ومحاربة الله ورسوله، ف ذا اقدر الله المسلمين المجاهدين البـاذلين امـوالهم ومـا اعطـاهم الله مـن نعـم 

                                                            

القيم الجوزية : زاد المعارف فى هدى خير العباد، تحقيق شعيب الارناؤوط، دار (الامام شمس الدين ابن 1)
 . 41، ص1الريان للتراث، القاهرة، ج

 .290(عبد اللطيف عامر : المرجع السابق، ص2)
الإسلام سؤال وجواب هو موقع دعوى علمى تربوى يهدف  لى تقديم الفتاوى والاجابات العملية عن الاس لة (3)

بالإسلام بشكل وافِ وميسر، تحت اشراف الشيخ ي محمد صالح المنجد ي الذى تلقى تعليمه على يد المتعلقة 
الكثير من العلماء المشهورين منهم الشيخ ي محمد العثيمين ي والشيخ ي صالح الفوزان، والشيخ محمد 

 الشنقيطى ي  
 (  6، 5(سورة المؤمنون الاية )4)
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علــى الكفــار جعلهــم ملكــا لهــم بالســبى، الا اذا اختــار الامــام المــنذ أو لتكــون كلمــة الله هــى العليــا 
 .(1)الفداء لما فى ذلك من المصلحة للمسلمين

 What is a Prisoner ofي صـاحب كتـاب يJohn Hikmanوقـد عـرض ي ون هيكمـان 

War for":ما هو أسير الحرب  لى أسباب اتخاذ الاسرى اثناء الحروب ومن تلك الأسباب 
قاتلين العدو الذين لا يزالـون يحـاربون عـن سـاحة المعركـة أو عـن رفـاقهم المقـاتلين عزل م -

ممــا يــؤدى  لــى قلــة عــددهم وضــعفهم خاصــة فــى حالــة اســر افــراد لهــا تــأثير فــى المعركــة 
 كالقادة . 

يعـــد الاســـر مظهـــر مـــن مظـــاهر النصـــر العســـكرى علـــى الطـــرف الاخـــر ممـــا يـــؤدى  لـــى  -
 من الاسر، واضعاف معنويات الطرف الاخر. تشجيع افراد الفريق الذى تمكن

ومــن أغـــراض الاســـر هـــو اســـتغلال الاســـرى فـــى القيـــام بـــبعض الاعمـــال فـــى الدولـــة التـــى  -
اســـرتهم أو احتجـــزتهم، كفـــن المعمـــار أو نقـــل طـــرق حديثـــة فـــى الزراعـــة ومشـــاريع الـــرى 

 وخلاف ذلك من الصناعات والحرف .
لمعلومــــات العســــكرية والسياســــية، تجنيــــد الاســــرى كجواســــيس علــــى جــــيش دولهــــم وجمــــع ا -

 والاستدلال على بعض المواقع العسكرية .
 ومن أسباب الاسر هو ارغام الاسرى على اعتناق معتقدات سياسية أو دينية . -
يــتم المقايســة بــه علــى اشــياء اخــرى، وقــد حجــز النبــي صــل الله عليــة و ســلم  أســير مــن  -

 .*()ثقيف حتى فاداه برجلين من المسلمين كاناقد اسرا

 .(2)كسر شوكة العدو ودفع شره ب بعاده عن ساحة القتال لمنع فاعليته واذاه  -
تعرض الأسرى لأنواع مختلفة من الانتهاكات، وذلك لغياب القوانين المنظمة لكيفية التعامـل 
معهم من قبل من اعـتقلهم، فقـد جـرت العـادة علـى قتـل الأسـرى أو تشـويههم بقطـع أطـرافهم وسـمل 

                                                            

ين بن عمر المختار الجنكى الشنقيطى، ولد بدولة موريتانيا درس علوم (الشيخ الشنقيطى : هو محمد الام1)
القر ن والسيرة النبوية المباركة، والادب والتاريخ، ونال الاجازات العلمية من علماء بلده موريتانيا، وتولى 

كتاب، القساء بها، له مؤلفات عدة منها الاسماء والطبقات نقلا وعقلا، دفع ايهام الاضطراب عن ايات ال
 العذب النمير فى دروس التفسير ......ي 

 .2/627وابو داوود الترمزى  3/1262)*(  انظر:  ي مسلم 
 what(  ينظر كتاب جون هيكمان ي وهو عالم ارصاد نيوزيلندى، وهو صاحب كتاب ي ما هو اسير الحرب ي 2)

is a prisoner of war for"ناء فى الإسلام، مكتبة ي، حسن ابو غدة : احكام السجن ومعاملة السج
 . 250م، ص1987، 1المنار، الكويت، ط
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ون أعيــنهم بالمســامير المحمــاة أو يســلخون جلــودهم ويطعمــون بهــا الكــلاب، فكــان أعيــنهم، أو يكحلــ
 .(1)الأسير يفسل الموت على الحياة

كمــا كانــت القاعــدة الســائدة فــي التعامــل مــع الأســرى هــي  طــلاق يــد ا ســر فــي أســراه يأي  
ولــة هــو قائــد المعركــة أو ضــباطه أو جنــودهي أمــا فــي الإســلام فنصــت القاعــدة علــى أن رئــيس الد

صاحب الحق الوحيد في تقرير مصـير الأسـرى ولا يجـوز ل سـر قتـل أسـيره، ولا ينبغـي أن يـؤذيهم 
أو يعـــذبوهم بســـرب أو جـــوع أو عطـــش أو تـــركهم فـــي حـــرارة الشـــمس أو البـــرد أو لســـعهم بالنـــار 
المحرقــة ولا يجــوز تكمــيم أفــواههم و ذانهــم وأعيــنهم، ولا ينبغــي وضــعهم فــي أقفــاص الحيوانــات بــل 
رفــق ورحمــة وإطعــام وترغيــب فــي الإســلام، وحــبس الأســير تعــد سياســة لاســتبانة الأصــلح ف مــام 
المســـلمين حـــبس الأســـرى حتـــى يـــرى فـــيهم وجـــه المصـــلحة، ف مـــا أن يقبـــل فـــيهم الفـــداء بالمـــال أو 
يبادلهم بأسرى مسلمين، أو يطلقهـم منًـا بـلا مقابـل أو يـوزعهم علـى المسـلمين رقيقًـا وسـبيًا، فالغايـة 

 .(2)ن حبس الأسير هو الاحتراز والتحفقم
ِِ مِسْووكِيياا وَيَتِيموواا وَأَسِوويراا قــال تعــالى   وو ََ عَلَووى حُبسِ ِِ  * وَيُطْعِمُووونَ الطَّعَووا إِنَّمَووا نُطْعِمُكُوومْ لِوَجْوو

 .(3){شُكُوراا  وَلََّ  نُرِيدُ مِيكُمْ جَزَآءا  لََّ  اللََِّ 
و عن طريـق تبـادل الأسـرى بـين الطـرفين، غالبًا ما كان يتم  طلاق سراح الأسرى  ما عفوًا أ

وممــا يســهل عمليــة التبــادل وجــود طائفــة مــن الرجــال تخصصــت فــي هــذا المجــال يالفكــاكيني جمــع 
 .(4)فكاك، فكان ف ة من هؤلاء الفكاكين تتصدى لهذا النشاط رغبة في الحصول على أرباح كبيرة

ينتمــون  ليهــا، فهنــاك أســرى وكانــت الفديــة لتحريــر الأســرى تختلــف بــاختلاف الأوســاط التــي 
مــن الخاصــة يــتم التعجيلبمبــادلتهم أو فــديتهم، وهنــاك بعــض الأســرى المغموريــــن يتركــون لمصــيرهم 
لمــدة قد تصل  لى أكثــر من عشريــن عامًا  لى أنحرروا في سياق اتفاق بين الملوك. ومن المعلوم 

ومــــن الزكــــاة وصــــدقات جلــــود أن أمــــوال الصــــدقات كانــــت تتشــــكل مــــن الهبــــات ووصــــايا التركــــات 
أضـــحيات العيـــد، وكـــان كثيـــر مـــن الاحبـــاس مرصـــودة لخدمـــة الجهـــاد، وكانـــت متنوعـــة الأغـــراض 

                                                            

عبد الواحد محمد الغار : أسرى الحروب في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، عالم الكتب، القاهرة، ( 1)
 .256؛ حسن أبو غدة : مرجع سابق، ص 26م، ص1975

؛ محمد صالح  410، د ت، ص1بنغازي، ليبيا، طضو مفتاح غمق : منشورات جمعية الدعوة الإسلامية، ( 2)
 المنجد : مرجع سابق .

 (. 8، 7سورة الإنسان ، ا يات )( 3)
؛ محمد 116؛ ابن عذارى البيان المغرب، ص 394، 393ابن صاحب الصلاة : مصدر سابق، ص ( 4)

 . 116فتحة: المرجع السابق، ص 
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والغايــات، منهــا مــا يتعلــق بتجهيــز الخيــول مــن أجــل الجهــاد لأن عــدة الفــارس كانــت غاليــة الــثمن، 
ال الأحبــاس وكثيــر مــن الأحبــاس كانــت مخصصــة لتــوفير المــال الــلازم لفــداء الأســرى، وكانــت أمــو 

 .(1)تحت  شراف ناظر الأحباس
ومن المعلوم أن مال الفدية يُعد دينًـا فـي ذمـة الأشـخاص الـذين تـم تحريـرهم بواسـطته ويؤخـذ 
عليهم الرهن والسمان  لى أن يتمكن الأسير الذي تم دفع الفدية من أجل تحريره من تـدبير المبلـ  

 .(2)وإعادة المال  لى ناظر الأحباس
الأسرى تشارك في افتكاك الأسرى وإخلاء سبيلهم حـين يكـون بمقـدورها بـذل  وكانت عائلات

المال اللازم لذلك، كما أن الدولة القائمة في المغرب الأقصى  نذاك كانـت تتخـذ مبـادرات فـي هـذا 
الصدد عادة تتزامن مع بـدايات حكـم السـلاطين وكأنـه يسـتهل عهـده بـأمور ترضـي الرويـة كمـا أن 

مـع الـدول النصـرانية غالبًـا مــا تـنص بنودهـا علـى تسـهيل عمليـات تحريـر الأســرى  بـرام الاتفاقيـات 
 .(3)من أسرهم

وقد شارك أيساً الفقهاء بـالرأي الفقهـي المتعلـق بتحريـر الأسـرى توجـد فتـوى ورد بهـا يمسـى 
ــا علــى المســلمين مثــل الشــباب  العمــل باســتحباب قتــل الأســارى الــذين يخشــى مــنهم أن يكونــوا عونً

ين وما أشبههم ف ن تـرك قـتلهم واسـتحيوا لـم يجـز للمسـلمين مفـاداتهم بالمـال علـى حـال مـن والمراهق
 .(4)الأحوال، ولا بأس أن يفدي بهم أسارى المسلمين

وكــان هنــاك صــعوبات تواجــه مســألة مبادلــة الأســرى ومنهــا قــد تنفــذ الصــدقات بســبب كثــرة 
التصــرف فــي مــال الأســير أو بيــع  الأســرى فــي الأحــوال العاديــة ناهيــك عــن أحــوال الحــرب كمــا أن

ممتلكاته أمر متعذر بسبب صعوبة الحصول على توكيـل مـن الأسـير بالتصـرف وهـو فـي الأسـر. 
 .(5)وهذه نازلة فقهية بهذا المعنى يلا تباع رباع الأسارى لفكهم  لا بتوكيل منهمي

                                                            

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل  هـ( :914أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت( 1)
 .130م، ص 1981، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 7أفريقية والأندلس والمغرب، ج

 . 253، ص 9؛ ج161، ص 7الونشريسي : المصدر السابق، ج(2)
 . 113محمد فتحة : مرجع سابق، ص (3)
 . 159، ص 2أبو العباس الونشويسي: مصـدر سابق، ج(4)
 .247، ص5لمصدر نفسه، جا( 5)
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ين، وقــد لــوحق أن كثيــر مــن الأســرى النصــارى داخــل الجــيش الموحــدي وكــذلك مــن المــرابط
 .(1)وكان دورهم تقديم الخدمات للجيش الموحدي، ومرافقة البعض منهم للأطباء

كمــا وفــد علــى المغــرب الأقصــى خــلال القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر المــيلادي عــدد 
كبيــر مــن المهــاجرين حيــث تزايــد تيــار الهجــرة الأندلســية نتيجــة للمواجهــات المســتمرة بــين النصــارى 

 .(2)والمسلمين
القرصــــنة البحريــــة مــــن الظــــروف الاضــــطرارية والتــــي لعبــــت دوراً بــــارزاً فــــي اســــتقرار  وتعــــد

النصــارى بــالمغرب الأقصــى، ومفهــوم القرصــنة فــي اللغــة يتمثــل فــي التعــدي علــى حقــوق ا خــرين 
لتحقيق مكاسب خاصة، ذلك باسـتخدام القـوة، وتعنـي أيسـاً الخطـف بقـوة السـلاح، كمـا أنهـا وبـارة 

قبـــل لصـــوص البحـــار يطلـــق علـــيهم قراصـــنة البحـــر حيـــث كـــانوا يســـلبون عـــن عمليـــات ســـطو مـــن 
الأمــوال والمجــوهرات واحتجــاز رهــائن للمطالبــة بالفديــة، والقتــل  ذا تمــت المقاومــة مــن أي شــخص 
علــى مــتن الســفينة، فالقرصـــنة عمومًــا بالأســاس نشـــاط غيــر أخلاقــي انتهـــازي تقــوم بــه عصـــابات 

 .(3)محلية
حــار القرصــنة أو لصوصــية البحــر فــي صــورة نشــاط عســكري وفــي العصــر الوســي  ســاد الب

واقتصادي، وقـد اشـتركت فيـه كثيـر مـن الـدول، وقـد اكتسـبت مظهـرين أحـدهما مـنظم تشـرف عليـه 
 .(4)الدول وتشجعه، وا خر ترعاه جماعات تسلح بعض المراكب من أجل الكسب المادي

ـــداد لحالـــة الحـــرب التـــي ميـــز          ت العلاقـــات بـــين ضـــفتي البحـــر مثلـــت ظـــاهرة القرصـــنة امت
المتوســـ  خاصـــة وأن دول المرحلـــة )اســـلامية و نصـــرانية ( كانـــت تتبناهـــا كمـــا لـــو كانـــت اســـلوبا 

 .(1)مشروعا ضمن الحرب الشاملة بين الطرفين

                                                            

؛ بوتشيش، الجاليات المسيحية بالمغرب، دار 534ابن أبي أصبعة: عيون الأبناء في طبقات الأطباء، ص ( 1)
 . 83م ، ص1994الطليعة للنشر ، بيروت ، لبنان ، 

؛ محمد الشريف : المغرب  455، ص 1992حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، ( 2)
 . 5م، ص  2005وحروب الاسترداد، تطوان، 

خالد أحمد الرماح : ظاهرة القرصنة الصومالية في خليج عدن، مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، اليمن، ( 3)
؛ معمر الجبون : بحث عن القرصنة الصومالية وتهديد الأمن القومي، قرأت سياسية، وكالة الأنباء، 50ص 

 م.2009، 106سبأ، ع 
مد فتحة : جوانب من علاقات المسلمين بالنصارى غرب المتوس ، ندوة دولية، جامعة الحسن الثاني، مح( 4)

 .113-112م، ص 2008كلية ا داب، الدار البيساء، 
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و شكل التجار ب عتبارهم أكثر من يجوب ببسـائعهم بمنطقـة البحـر المتوسـ  لقمـة سـائغة         
طــرفين و قــد تمركــزت نشــاطاتهم فــي نقــ  معينــة كانــت تشــهد أكثــر مــن فــي أيــدي القراصــنة مــن ال

 .(2)غيرها رواجا كثيفا كمدينة سبتة لكونها تمثل أهم ميناء تجاري 
أســـفرت عمليـــات القرصـــنة عـــن أعـــداد مـــن الاســـري و الســـبايا و ســـرعان مـــا يتحولـــون الـــي       

 .(5)بساعة للبيع و الشراء بالأسواق
راض بعض النصوص التاريخية يتبين وقـوع أعـدا مـن الاسـرى فـي ايـدي من خلال استع          

المغاربــة مــن خــلال عمليــات القرصــنة التــي قــام بيهــا ســكان بعــض المــدن الســاحلية تســاف الــي 
ـــدول  ـــادل الاســـرى بـــين ال ـــتم عمليـــة تب رصـــيد الاســـرى و الســـبايا فـــي الاســـواق المغربيـــة ،و كـــان ي

 .(1)مقابل مالي لفك الاسرى عبر وصايا ترصد لذلك الامرالمغربية و نظائرها النصرانية أو دفع 
وقــد عرضــنا تــدخل ســلطات الجــانبين المغــاربي والنصــراني وقيــامهم بــ برام المعاهــدات والاتفاقيــات 
التــي بمقتســاها يــتم حــل مشــكلة الأســرى، أمــا عــن طريــق الفكــاكين أو التبــادل والفديــة، كمــا كــان 

لمجـــال بالـــدعوة للجهـــاد وضـــرورة التبـــرع بـــالأموال وكثـــرة للفقهـــاء ورجـــال الـــدين دورهـــم فـــي هـــذا ا
الاحبــاس بغــرض افتــداء الأســرى، واختلفــوا فــي  رائهــم نتيجــة لاجتهــادهم وحرصــهم للوصــول  لــى 

 أفسل الحلول الشروية في مسألة فك الأسرى ومنحهم الحرية.
نخلـــص ممـــا ســـبق ذكـــره أن الحـــروب بـــين المغاربـــة والنصـــارى خلقـــت ظـــروف اضـــطرارية 

رض لها الشعوب كالأسر وهجر الشعوب لمدنهم وقراهم وضياع ثـرواتهم وفقـد ممتلكـاتهم فـزادت تع
تيــارات الهجــرة كطــوق نجــاة بحثًــا عــن شــاطن يجمعهــم فيــه الأمــن والاســتقرار، كمــا كانــت القرصــنة 
البحريـــة مـــن أبـــرز ســـمات تلـــك الظـــروف الاضـــطرارية والتـــي كانـــت تنتهـــي بســـبي النســـاء وســـلب 

 هراتهم وخطف ا منين مقابل الفدية، وقتل المعارضين منهم.مدخراتهم ومجو 
فكان العديد من الأسرى النصارى والمفقودين والـذين هجـروا مـنهم قـد جـرفهم تيـار شـديد  لـى 
قنــاة واحــدة تصــب بهــم بــأرض المغــرب الموحــدي كمــا صــبت ســابقًا بــالكثير مــن بنــي جلــدتهم بتلــك 

                                                                                                                                                                          

م(،مؤسسة 1465ـــــــ 869/1258ــــــ 695حميد تيتاو: الحرب و المجتمع بالمغرب خلال العصر المريني)( 1)
 .15م،ص2010الدار البيساء ،المغرب،الملك عبد العزيز للنشر،

 .278المرجع السابق ،ص (2)
 .578،ص6( ابن خلدون:العبر،ج5)
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رى عســكرية فكلهــا عوامــل عملــت علــى اســتقرار الأرض تحــت ظــروف متشــابهة منهــا تجاريــة وأخــ
 النصارى بالمغرب الأقصى.

لــم يقتصــر اســتقرار النصــارى بــالمغرب الموحــدي علــى مــا ســبق ذكــره مــن عوامــل تجاريــة أو 
عسكرية أو غير ذلك فكانـت البعثـات والإرسـاليات النصـرانية  لـى بـلاد المغـرب الأقصـى فـي زمـن 

 ة في استقرار النصارى بتلك البلاد.الموحدين من العوامل المهمة المؤثر 

يقصد بالتنصـير أنـه ذلـك الجهـد الكنسـي الـذي يقـوم بـه الـدعاة مـن النصـارى والـذين يهـدفون 
من خلاله  لى  دخال الشعوب في الديانـة النصـرانية سـواء الشـعوب المسـلمة أو الوثنيـة أو غيرهـا، 

 .(1)كما يهدفون أيساً  لى تشكيك المسلمين في دينهم
أمــا المفهــوم الاصــطلاحي للتنصــير، وهــو تحويــل النــاس مــن ديــانتهم التــي يــدينون بهــا  لــى 

 .(2)الديانة النصرانية وهو تشكيك المسلمين في تاريخهم، وزعزعة عقائدهم

ي الــبلاد الإســلامية .... ولكــن مهمــة التبشــير فــ(3)يقــول المنصّــر المعــروف يصــمويل زويمــري
ليســت هــي  دخــال المســلمين فــي النصــرانية فــ ن فــي ذلــك هدايــة لهــم وتكريمًــا، وإنمــا مهمــتكم أن 

 .(4)تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له باللهي
وبذلك يمكن تعريف التنصير على أنه : نشاط دعـوي نصـراني بمختلـف الوسـائل والأسـاليب 

انية دينًا لهـم أو يتخلـوا عـن ديـنهم الأصـلي ..... وهنـاك مفهومًـا  خـرًا للتنصـير ليتخذ الناس النصر 
                                                            

 . 1راشد بن عثمان الزهراني : وسائل المنصرين، مقال نشر بموقع طريق الإسلام ـ ط( 1)
؛ 15ص  م،1997، 227عبد الرازق عبد المجيد الارو: التنصير في أفريقيا، سلسلة مجلة دعوة الحق، ع ( 2)

 . 33، 31أحمد سعد الدين البساطي: التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، ص 
هـ، أطلق عليه اسم الرسول  لى الإسلام،  1238م/  1867صمويل زويمر : هو لاهوتي أمركي ولد عام ( 3)

ير، عرف اللغة العربية، انشن معهد بكاليفورنيا سمي باسم زويمر تخليدًا لأعماله في سبيل التبشير أو التنص
كان الهدف من  نشاء المعهد هو تنصير المسلمين  لا أنه اعترف بفشله الذريع حيث قال ..... أنه لا يدعو 
لإدخال المسلمين في النصرانية  نما يدعوا  لى  خراجهم من الإسلام، واستمر في ذلك  لا أنه فشل خلال 

م ـ  ضاءات ـ محمد 1952كتاب الشرق وعاداتهي، توفى عام ربع قرن ثم تراجع عن دعوته، له من الكتب ي 
 . 70أسامة بالتاريخ الأسود للكنيسة، ص 

؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، 22عبد الرازق ديار بكرلي : تنصير المسلمين، ص ( 4)
 . 162ص 

 بالسعودية، شارك في المراجعة م(، عمل مدرساً 2018-1949ولد عبد الرازق ديار بكرلي بمدينة حلب ) 
 اللغوية والفنية لموسوعة تاريخ التعليم بالسعودية. 



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

داخــل المجتمــع النصــراني وهــو ي الإبقــاء علــى النصــارى داخــل دينهم،وظهــور دعــوات طائفيــة مــن 
كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية تتنافس فيما بينها لكسب أكبر عدد ممكـن مـن النصـارى أتباعًـا 

 .(1)لهاي
لجهــود التنصــيرية: مــن المعلــوم أن التنصــير فــي أفريقيــا يرجــع  لــى القــرن الســابع الهجــري/ ا

الثالــث عشــر المــيلادي أي  بــان الحكــم الموحــدي، حيــث انطــلاق الحركــة التنصــيرية بفرنســا عــام 
 Francisco deم( بتـأنيس المـذهب الفرنسيسـكاني علـى يـد فرانسيسـكو دي أسـيز1208هـ/604)

Asisم( اجتمـع فيـه مـا يقـرب مـن خمسـة 1219هــ/ 615جتماع ديني عقد في سـنة )، وتلا ذلك ا
 لاف راهب من مذهبه بغرض  رسال بعثات تنصيرية  لى مختلف مناطق العالم ومن بينهـا كانـت 

 .(2)بعثة المغرب، توجهت أكثر البعثات  لى مدينتي سبتة ومراكش بالمغرب الأقصى
وبــا  ذ رأت هــذه الحركــة الفرنسســكانية فــي الحقبــة كــان هــذا التوجــه للحركــة الصــليبية فــي أور 

م( عــدم الاعتمــاد علــى المواجهــة الحربيــة التــي كانــت تعــد الطريــق الوحيــد لمواجهــة 13ه/ 7مــن )
الإســلام والمســلمين، وعليهــا أن تحــاور المســلمين لتوصــلهم  لــى اعتنــاق النصــرانية والإيمــان بهــا، 

صـى خدمـة لأهـدافهم التنصـيرية، ولبعـــث القـوة فـي لذلك سعرالنصارى لإنشاء كنائس بـالمغرب الأق
الحروب الصليبية وتهيء لها أسباب الانتصار، وهو الأمر الـذي قابلـه الخليفـة أبـو محمـد عبـد الله 

م( بــالرفض، واســتمرت هــذه البعثــات التنصــيرية 1227-1224ه/ 624-621العــادل الموحــدي )
وتوافــدت  لـــى المغربالأقصــى الأســـاقفة والحــث علــى تحقيـــق ســعيها بغــرض  قامـــة كنيســة بمراكش،

 ، مما زاد من وجودهم بالمغرب الموحدي والاستقرار به.(3)وكثيرمنرجال الدينالنصراني
ــــــ 226ه/ 630-624تــــــم بنــــــاء الكنيســــــة بمدينــــــة مــــــراكش فــــــي عهــــــد الخليفــــــة المــــــأمون ) ـ

ه الكنيسـة .ومـن المؤكـد أن هـذ(4)م(،ولا يستبعد وجود معابد نصرانية في مـدن مغربيـة أخـرى 1231
وتلك المعابد كانوا مصدر قوي لجذب الإرسـاليات والبعثـات التنصـيرية  لـى بـلاد المغـرب الأقصـى 

 في العصر الموحدي والاستقرار به. 

                                                            

 .18عبد الرازق الأره : مرجع سابق، ص ( 1)
؛ ينظر : سعد الدين صالح : احذروا الأساليب الحديثة ؛ 23م ، ص 2007بديعة الخرازي : مرجع سابق، ( 2)

 . 31التنصير في أفريقيا : ص 
؛ عبد الجليل شلبي : الإرساليات التبشيرية، منشأة المعارف ـ  25رازي : المرجع السابق، ص بديعة الخ( 3)

 . 151الإسكندرية، بدون، ص 
 .25 براهيم القادري بوتشيش : مرجع سابق، ص( 4)



 

  

 

 

 م2022( يوليو  3) عدد –( 44مجلد )

والإرســــاليات هــــي البعثــــات التــــي توفــــد مــــن الهي ــــات النصــــرانية لتعريــــف النــــاس بالإنجيــــل، 
درسوا وتخرجوا من مدارس خاصة بغرض  وأعساء هذه الإرساليات أو البعثات من المثقفين الذين

م( 1235ه/ 632. ومــن أبــرز المنصــرين يريمورلــولي الــذي ولــد بجزيــرة ميورقــة ســنة ))*(التنصــير
 .(1)تقريبًا

توجه العديد من البعثات والإرساليات  لى بلاد المغرب الأقصى بغرض التنصير، فمنذ عـام 
صــيرية  لــى بعــض مــدن المغــرب كمدينــة م( أرســل الكرســي الحــواري البعثــات التن1225هـــ/ 621)

سبتة، ومدينـة فـاس ومـراكش، لممارسـة نشـاطها التنصـيري سـواء فـي تلـك المـدن أو داخـل الأحيـاء 
ـــت بالصـــد و عـــدم  التـــي تقـــيم فيهـــا الجاليـــات النصـــرانية كســـواحي المـــدن الســـاحلية و لكنهـــا قوبل

 الاستجابة من المغاربة.
 
 
 
 
 
 

                                                            

هو التعبير النصراني لحملات التنصير، لكن من رأي كثير من ذوي  "Evangelization"التبشير:  )*( 
نه تعبير في غير محله، لأن لفق التبشير هو من صفات الرسول يعليه الصلاة والسلامي : الاختصاص أ

يما أرسلناك  لا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاي وعندما أرسل يصلى الله عليه وسلمي معاذ وأبي موسى  لى اليمن قال 
 عليه وسلم، والتي كان من لهما ي بشروا ولا تنفرواي وكانت دعوة يويسى ابن مريم عبد الله ورسولهي صلى الله

أبرز معانيها أنها دعوة  لى التوحيد وليس  لى التثليث ي وإنها خاصة ببني  سرائيل فلا داعي للترويج بها 
خارج حظيرة الخراف، وهذا على لسان السيد المسيح لم أُرسل  لا  لى خراف بيت  سرائيل السالة ي  نجيل 

 . 6-5:  10، متى 24:  15متى 
؛ وسائل  150، 149؛ عبد الجليل شلبي، مرجع سابق، ص  21لتنصير في أفريقيا، ص ينظر ا 

 . 1المنصرين، طريق الإسلام، ص 
 .24عبد الرازق عبد المجيد الأرو : مرجع سابق، ص ( 1)



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

 هذا البحث الي مجموعه من النتائج أبرزها:ــــتوصل الباحث من خلال 
  بــين البحــث أســباب أو دوافــع اســتقرار النصــارى بــبلاد المغــرب الاقصــى فــي عصــر

م( وهــي دوافــع تجاريــة 1269-1146ه/668-541الموحــدين خــلال فتــرة البحــث )
، ودوافــع عســكرية و دوافــع الظــروف الاضــطرارية كالاســر و النفــي ، و البعثــات و 

 ت بغرض التنصير.الارساليا

  ــالمغرب الاقصــي فــي عصــر الموحــدين رصــدت الدراســة دوافــع اســتقرار النصــاري ب
منها الدافع التجاري حيث ازدهر النشاط التجاري بالدول المتوسطية في هذه الحقبـة 
التاريخية نظراً لان منطقة المغرب مـن أقـرب المنـاطق للـدول النصـرانية ، أدي ذلـك 

ري بـين الطـرفين ، ترتـب علـى ذلـك توافـد التجـار النصـارى الي تشجيع التبادل التجا
 الي مدن و سواحل المغرب الاقصي

اثبت البحث ان مرحلة حكم الموحدين استقبل خلالها المغرب الاقصي أعداد كثيرة على مراحل 
متفاوتة من مختلف الشعوب النصرانية ، فكان لهم الاحياء الخاصة لاقامة الجاليات الوافدة من 

 و عسكر و رقيق و سبايا الحروب و الاسرى .تجار 
 

 

 




